
  



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

  هذه رسالة
  ..الصفاء بريدها
  ..الإخاء وطابعها
  ..الإشفاق وعنوانها

  إلى من أبعثها؟؟
ــقٍ    ــافقٍ قل ــن خ ــا م ــك أبعثه      إلي

 يخشى على الـدين ظلـم الحاقـد الطلـقِ        
ــقت  ــةٍ عش ــن مهج ــا م ــك أبعثه      إلي

ــقِ       ــدئي العب ــذا مب ــدين ه ــوَّة ال  أُخ
ــن   ــادع لم ــرحمن ف ــك في ال      إني أحب

ــك      ــو بحب ــرقِ يرج ــاعة الع ــلاً س  ظ
ــا   ــا ألم بن ــي م ــاك إله ــاسمع رع      ف

ــك الحــذقِ     ــور وحكــم عقل ــن الأم  م
ــي   ــذا كلم ــوءًا ف ــنن بي س      ولا تظ

 مســـجل في صـــحافي ثم في ورقـــي    
ــم بي  ــاالله أعل ــادقًا ف ــن ص ــإن أك      ف

ــي      ــذنب في عنق ــا فال ــن كاذبً  وإن أك
    



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

  بسم االله الرحمن الرحيم  
  المقدمة

ي بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، الذ الحمد الله
  ..لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون

.. وعلمنا الحكمة والقرآن.. الذي هدانا للإسلام الحمد الله
وألبسنا لباس التقوى خير .. وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس

وهدانا صراطًا مستقيمًا لا زيغ فيه .. وشرع لنا دينًا قويمًا.. لباس
  ..لتباسولا ا

.. وصلى االله وسلم على من بعثه ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا
  ..وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا

نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف االله به 
ما مِنْ خير إلا ودلنا عليه وما من .. الغمة وجاهد في االله حق جهاده

.. ولأثره متبعين.. به مقتدين فاللهم اجعلنا.. شر إلا وحذرنا منه
وعلى طريقته .. وبنور حكمته مستبصرين.. وبسنته مهتدين

اللهم واجمعنا به مع الصحابة والتابعين ومن تبعهم .. سائرين
بإحسان إلى يوم الدين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين 

  .برحمتك يا أرحم الراحمين
  :أما بعد

  ..ركاتهفسلام االله عليكم ورحمته وب
  ..سلام االله عليكم يا جيل الصحوة الأخيار



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

  ..سلام على كل راكع وساجدٍ الله الواحد القهار
  ..وفرحًا بكم.. أحييكم أيها الأحباب بقلب امتلأ شوقًا إليكم

ــاجى    ــات تن ــيلاً بالمكرم ــيِّ ج      ح
 أثلـــج الصـــدر صـــحْوُهُ إثلاجًـــا    

ــات   ــؤمنين أو مؤمنـ ــيِّهم مـ      حـ
 لحات انتــهاجًاحــيِّ فــيهم للصــا      

ــون  ــرت عي ــحا فق ــيلاً ص ــيِّ ج      ح
ــهاجًا        ــة وابت ــدين فرح ــى ال  وانتش

.. ويا ركب الصالحين الأواب.. إليكم يا معشر الشباب
وإلى كل .. والدرر المصونات.. وإليكن أيتها الأخوات الكريمات

  .من اشتعل قلبه بنار الغيرة على دين االله
  ..داءــن

  .نياط القلوبنداء يهز المشاعر ويقطع 
ولكنهم وللأسف  نداءٌ من أناس جمعتنا بهم كلمة لا إله إلا االله

  .الشديد حادوا عنها
ويبحثون عن السعادة .. نداءٌ من أناس يحبون الجنة كما نحبها

التي وجدها أغلبنا فطلبوها في غير مظانها وأخطؤوا الطريق الموصل 
  .إليها

     تركــوا هُــدى الــدين الحنيــف المعتــبر
ــالعور      ــحيحة ب ــين الص ــتبدلوا الع  واس
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     ونسوا أصول الـدين مـن دهـشٍ وقـد    

ــر      ــيهم محتق ــرع ف  أضــحى نصــير الش
ــة   ــم في غفل ــدعوهم وه ــدين ي      وال

ــر      ــي البص ــد عم ــلت وق ــوبهم ض  وقل
شباب وشابات بحثوا عن السعادة في .. نداء من رجال ونساء

ا نفوسهم الشهوات والملذات فوجدوها لحظات قليلة، واغتمت به
  .ساعات وأيام طويلة

  .وهاهم ينادونكم بلسان حالهم أو مقالهم
     فإلى مـتى هـذا السـكوت وقـد دنـا     

ــر      ــه مف ــا عن ــا لن ــات وم ــت المم  وق
ــد   ــهو وقـ ــارٌ وأيم االله أن نلـ      عـ

 كـــادت معـــالم ديننـــا أن تنـــدثر    
إي واالله عارٌ وأي عارٍ أن نسمع إخواننا وهم ينادوننا فلا 

  .اهم فلا يحرِّك بعضنا ساكنًانجيب، ونر
أسألك بالذي هداك لو أبصرت عيناك .. أيها الأخ المبارك

حيوانًا أعمى يسير في طريق، يتخبط يمنة ويسرة، وأمامه حفرة 
  .عميقة، وتيقنت أنه واقع فيها لا محالة

  !ألا تحاول إنقاذه؟... ألا يرق قلبك لحاله قل لي بربك
.. كان في قلبك رأفةٌ وعطفٌ بلى، إن: إنني متيقن أن جوابك

  .ولا أحسبك غير ذلك
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كن : حيوان رقَّ القلب له، ولو مات لقال االله له يوم القيامة
  .)١(ترابًا 

فكيف لا ترق القلوب لحال هؤلاء؟ وهم يسيرون في طريق 
نارٌ تلظى، لا يصلاها إلى .. أوله خزيٌ وعارٌ، وآخره نارٌ وأي نار

وطعام أهلها الزقوم .. قعرها بعيدو.. نارٌ حرها شديد.. الأشقى
لَقَدْ كُنْتَ : يُقالُ لأحدهم وهو يُلقى فيها.. وشرابهم فيها الصديد

  .)٢(فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
.. والبعث والحشر.. كان في غفلة من الموت والقبر. .نعم

  .والجنة والنار
  أتدري كيف غفل أكثر أهل النار؟؟ :نولك

وما انتشرت هذه .. لقد غفلوا يوم أن غفل بعض الأخيار عنهم
المنكرات إلا يوم أن سُكِتَ عنها وعن أهلها، ولم ينصحوا ولم 

  .يُدعوا إلى االله
إن الخطب جلل، والأمر جدُّ خطير، وإني وإياكم إذا لم .. أخي

، ولم يصحب الحسرة سعي في تحترق قلوبنا حسرةً وألماً على حالهم
أخشى أن يعمنا االله بعقاب من  –ورب البيت  –هدايتهم، فإني 

                              
الجن والإنس والبهائم،  يقضي االله بين خلقه،«: ، أنه قالورد في الحديث عنه  (١)

وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال 
انظر السلسلة  »}يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا{: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: االله

  .١٩٦٦حديث  ٤الصحيحة للألباني م
  ٢٢سورة ق، الآية  (٢)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

  .)١(عنده، لا ينزعه عنا حتى نراجع ديننا 
.. ألا تقر أعيننا بالمنام وهم على هذا الحال: فالواجب إذًا علينا

كيف نُخرج هؤلاء الناس من هذا .. وأن يكون همُنا الأول والأخير
كيف نخرج من .. هم إلى دار السلام بإذن رب الأنامالظلام ونقود

حادينا في ذلك .. غفل وضل من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من «: كله قوله 

  .)٢(»تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا
ولعله لا يخفى أن قلوب كثير من الناس فيها خير عظيم، ولكن 

  .الخير يحتاج إلى من يُحَرِّكه، ويشعرهم بقيمتهم في هذه الحياة هذا
قلوب الكثير منهم كالمرآة علاها وغطاها الغبار، فمتى استطعنا 
أن نجلوه عنها ظهرت لنا الصورة الصافية، وظهر لنا الإيمان بصفائه 

  .ونقائه
  .همتكم وادعوا إلى االله –إخواني  –فاستنهضوا 

ــذا    ــلام ه ــة الإس ــا فتي ــومكمي      ي
ــوا      ــنبي تخلقـ ــأخلاق الـ ــا بـ  هيـ

     فكــوا الحجــاب عــن العيــون فباطــلٌ
ــرِّقُ      ــرِّبٌ ومشـ ــه مغـ ــا يدعيـ  مـ

ــدى ــا أيســكت ذو الفضــيلة والهُ      عجبً
                              

 »إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك االله أن يعمهم بعقابه«: قال  (١)
  .أخرجه أصحاب السنن وأحمد بإسناد صحيح

  .اه مسلمرو (٢)
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 وأخــو المفاســد بالخنــا يتشــدقُ       
  .)١(عَلَى بَصِيرَةٍولتكن دعوتنا إلى االله 

مَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْ :منهجنا
  ..)٢(وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

  ..)٣(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ :قدوتنا
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا  :سلواننا

  .)٤(مُسْلِمِينَوَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْ
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا  :غايتنا

  .)٥(بِاللَّهِ
  !!وبقي السؤال. .أخي

.. والذي تُبرقه لي عيناك.. السؤال الذي أتلمحه على مُحياك
  :وكأني بك تسألني إياه

؟ كيف ؟ كيف أكون داعيةً إلى االلهكيف أحمل هم الإسلام؟
أكون نورًا يمشي على الأرض؟ وقبسًا ينير للناس الطريق إلى الجنة 

  .بإذن االله

                              
  .١٠٨سورة يوسف، الآية  (١)
  .١٢٥سورة النحل، الآية  (٢)
  .٢١سورة الأحزاب، الآية  (٣)
  .٣٣سورة فصلت، الآية  (٤)
  .٨٨سورة هود، الآية  (٥)
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وكيف تسأل وبين أيدينا كتاب االله عز وجل، ذلك .. أخي
  !النور المبين الذي من اتبع هُداه قاده إلى رضوان االله والجنة؟

التي من تمثلها  أم كيف تسأل وبين أيدينا سنة رسول االله 
  !لطريق المستقيم؟سار على ا

أم كيف تسأل وبين أيدينا سيرة سلفنا الصالح الذين ساروا 
  !على الطريق هذا الطريق؟

بجهد المُقِلِّ جمعت لك هذه الوصايا التي استقيتها من . .أخي
ذلك الكتاب الذي لا يمل منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا 

طرَّزتها .. وضّحتها بكلام سيد الخلق .. يخلق على كثرة الرد
وهاأنذا .. بمواقف رائعة عن السلف، وقصص رائقة عن الخلف

  .أنثرها بين يديك راجيًا من االله أن تجد فيها ما يفيدك وينفعك
ــذرٍ   ــير ع ــن غ ــل م ــامحًا بالقلي      س

 ربمـــا أنصـــف القليـــل وأرضـــى    
  .ثنتان مع االله، وثنتان مع النفس، وأربع مع الناس: وهي ثمان

ك بها هي أن تستشعر معية االله لك وأنت أوصي فأول وصية
  .)١(وَاللَّهُ مَعَكُمْتدعو الناس وتتذكر قول المولى عز وجل 

  .والعالم بسرك وعلنك وهو المؤيد لك.. فهو المطلع عليك
  .وَاللَّهُ مَعَكُمْ... نعم

  .إن تقبل الناس منك وتأثروا فذلك لأن االله عز وجل معك
                              

  .٣٥سورة محمد، الآية  (١)
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  .لك فاالله معك إن ردك الناس ولم يستجيبوا
إن ضُرِبْتَ أو أُهِنْتَ أو أوذيتَ في سبيل الدعوة إلى االله فاالله 

  .)١(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَمعك 
أي سكينة وأي راحة وأي طمأنينة تغشى القلب يوم .. فياالله

  .أن يعلم أن الجبار جل جلاله بكبريائه وعظمته معه
يوم أن قال لأبي  د سطر االله لنا هذه الحقيقة عن رسولنا لق

  .)٢(لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا :بكر الصديق 
فيا لهف نفسي متى قالها وفي .. كلمات تلامس شغاف القلوب

  .أي يوم نطق بها وعلى أي حالٍ أظهرها
  ..تأمل معي هذه الأحداث

 صديق أبو بكر مهاجرًا في سبيل االله ومعه ال خرج 
وخرج المشركون في إثرهما كل يبتغي الجائزة التي وعد بها صناديد 
قريش لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، وانتهيا إلى غارٍ في جبل ثور، 

وفي هذه اللحظات الحرجة .. وانتهى المشركون إلى مدخل الغار
يا رسول االله لو أن أحدهم : قائلا همس أبو بكر في أذن الرسول 

  .ظر إلى موضع قدميه لأبصرنان
  ؟فماذا قال له الحبيب 

  .تأمل معي بقلبك يا رعاك االله
                              

  .٢٢٧سورة الشعراء، الآية  (١)
  .٤٠سورة التوبة، الآية  (٢)
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إِذْ يَقُولُ » يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما«: قال له
. الآية )١(لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

  .أمن والمصيبة إلى بشارةفانقلب الخوف إلى 
ــا  ــك عيونهـ ــة لاحظتـ      وإذا العنايـ

 نم فــــالحوادث كلــــهن أمــــان    
إن عناية االله يوم أن تحيط بعبدٍ من عباده فإنه لا يُخشى عليه 
من سطوة ظالم، ولا يُخاف عليه من كيد عدو لأن االله قد تكفل 

هِ لَا خَوْفٌ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّبحفظه ووعده بالأمن وعدم الحزن 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا فمن هم أولياء االله؟  )٢(عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

  .)٣(يَتَّقُونَ
.. إذا أردت أن يكون االله معك فاحرص على تقواه.. فيا أخي

احفظ «: وإذا أردت أن يحفظك فاحفظه في نفسك وكما قال 
هك تعرف إلى االله في الرخاء االله يحفظك احفظ االله تجده تُجا

  .)٤(»يعرفك في الشدة
إذا استغنى الناس بالناس (: ومن هنا قال ابن القيم رحمه االله

فاستغن أنت باالله، وإذا فرحوا بالدنيا، فافرح أنت باالله، وإذا أنسوا 
بأحبابهم، فاجعل أُنسك باالله، وإذا تعرَّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم، 

ا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى االله، وتودَّدْ وتقربوا إليهم، لينالو
                              

  .٤٠سورة التوبة، الآية  (١)
  .٦٢يونس، الآية سورة  (٢)
  .٦٣سورة يونس، الآية  (٣)
  .هذا حديث حسن صحيح: رواه الإمام أحمد والترمذي وقال (٤)
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  .)١()إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة
  .)٢(إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُواوتذكَّر دائمًا وأبدًا 

وليس بخافٍ عليك تلك المقولة الرائعة التي قالها شيخ الإسلام 
ريحه فقد قال كلمة هي أغلى ابن تيمية قدس االله روحه، ونوَّر ض

  .من الذهب
أنا جنتي وبستاني في صدري أنَّى  ،ما يفعل أعدائي بي[: قال

  .]ذهبتُ فهي معي لا تفارقني
  وهل سألت نفسك ما هي جنته؟ وما هو بستانه؟

هما القرآن ويقينه بأنه لبس وحده بل معه الواحد .. نعم
  !!الديان

ــمًا   ــل االله معتص ــديك بحب ــدد ي      فاش
ــان        ــك أرك ــركن إن خانت ــه ال  فإن

فإذا علمت أن االله معك وأيقنت به وأخذت بأسبابه زالت 
عنك وحشة الطريق ولم يحزنك قلة السالكين له، وكانت السهام 
والرماح التي تُرمى بها من قبل أعداء االله ورودًا ورياحين يعبق 
شذاها على جنبات هذا الطريق لأنك تيقنت أن االله معك ومن كان 

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ  معه فهو المنتصر إن عاجلاً أو آجلاً االله
  .)٣(آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

                              
  .١٧٢ص –تحقيق محمد عثمان الخشت  –الفوائد، لابن القيم  (١)
  .٣٨سورة الحج، الآية  (٢)
  .٥١سورة غافر، الآية  (٣)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

ولا أجد ما أختم به أول وصية سوى ذلك الحديث القدسي 
من «: الذي بشَّر االله به أولياءه وبشر به قبل ذلك من عاداهم فقال

عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء 
أحب إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل 
حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني 

  .)١(»تعاذني لأعيذنهلأعطينه ولئن اس
التي لا تقلُّ أهمية عن الأولى وهي ألاَّ  وهاك الوصية الثانية

تطلب الأجر إلا من االله ممتثلاً قول الخالق جل وتقدس على لسان 
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ : كثير من أنبيائه يوم قال كل واحد منهم لقومه

  .)٢(الْعَالَمِينَ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
ألا وهو .. ومتبغًى نفيسًا... وهذا يستلزم منك مطلبًا عزيزًا

  .الإخلاص
والذي لا يكون .. الذي هو أهم أسباب النجاح الإخلاص
  .بدونه الفلاح
والذي به يتقبل االله من .. الذي أعيا الصالحين الإخلاص

  .العاملين
مسلم في  تلك الحقيقة التي يجب أن يعيشها كل.. الإخلاص

تلك الحقيقة التي يجب . صلاته وزكاته وصومه وحجه وجميع أعماله
                              

  .رواه البخاري (١)
  .١٠٩سورة الشعراء، الآية  (٢)



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

أن يعيشها كل من أحب الدعوة إلى االله فيبذل قصارى جهده في 
وَمَا نشر الخير والدعوة إليه غير منتظر أجرًا قائلاً لقومه في نفسه 

  .الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
  .لا ينتظر مدح المداحين ولا ثناء المثنين

إذا رآه الناس فلا ينتظر أن يشار إليه بالبنان أو أن يقال هذا 
  :فلان بن فلان وكما قيل

     كـــن بخمـــول النفـــوس قـــانع
 لا تطلـــب الـــذكر في المجـــامع      

ــيرٍ   ــتى بخـ ــزال الفـ ــن يـ      فلـ
ــابع      ــوه الأصـ ــر نحـ ــا لم تُشِـ  مـ

كنت مع ابن المبارك : الجوزي عن الحسن أنه قال روى ابن
فأتينا على سقاية والناس يشربون، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه 

ما العيش إلا هكذا، : الناس، فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال لي
  .يعني حيث لم نُعرف ولم نُوقر

ــوبتي  ــل ت ــت فاقب ــد أذنب ــا ربّ ق      ي
ــواك       ــيم س ــذنب العظ ــر ال ــن يغف  مَ

وقفت متعجبًا متأثرًا من ذلك الجهبذ علامة الحديث  وكم
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نسأل االله أن يُطيل في عمره 
على طاعته يوم أُثني عليه في أحد المجالس فهل تدري ماذا فعل 

اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون واغفر لي ما لا (: الشيخ؟ أخذ يردد
  !!وهو يبكي )يقولونيعلمون ولا تؤاخذني بما 



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

وكأني بالشيخ ببكائه هذا وهو يعلِّم شباب الصحوة درسًا في 
  ..الإخلاص

     مــالي وللمــدح والأمــلاك قــد كتبــوا
ــيه      ــرش مُحص ــا ورب الع ــعيي جميعً  س

     ولست أدري بما هـم فيـه قـد سـطروا    
ــه       ــر لاقي ــام الحش ــا في مُق ــا أن  وم

ــنٍ   ــرٍ وفي عل ــاه في س ــت أرض      ولس
ــيه ولســت     ــام يُنش ــن ق ــغي إلى م  أُص

ــه  ــرُّ ب ــا يُسَ ــد إعجابً ــورث العب      إذ ي
ــيه        ــزلات يُنس ــن ال ــاه م ــا جن  وم

     وما اغتراري بأهـل الأرض لـو مـدحوا   
ــه     ــري لســت أدري ــماوات ذك  وفي الس

     إيــاكمُ أن تعيــدوا مثلــها أبــدًا   
 )١(فاســتقبل النصــح مــني حــين أمليــه     

لا يجتمع الإخلاص في القلب (: ن قالورحم االله ابن القيم يوم أ
ومحبة المدح والثناء، والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء 
والنار والضب والحوت، فإذا حدَّثَتْك نفسك بطلب الإخلاص 
،فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح 

فإذا استقام لك  والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة،
                              

ض أبيات للشيخ حافظ الحكمي رحمه االله في جوابه على أحد إخوانه يوم أرسل بع (١)
  .له قصيدة يمدحه فيها



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سَهُلَ عليك الإخلاص فإن 
وما الذي يُسهِّل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ : قلت
أما ذبح الطمع فيسهله عليك يقينك أنه ليس شيء يُطمع فيه : قلت

شيئًا إلا وبيد االله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يُؤتي العبد منها 
سواه، وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس 

  .اهـ. )١()أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا االله وحده
وذلك لا يتأتى إلا بأن يُعظَّم االله في قلبك بأن تعلم أنه يراك 
ويراقبك ويعلم سرك ونجواك وأن تتذكر أنك يومًا ما ستقف بين 

  .منك إلا ما أخلصت له فيه يديه ولن يتقبل
ْقَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم)عندها ستشعر  )٢

  .بأن قلبك هو أول من يتأثر بنصائحك ومواعظك
أخي حفظك االله وأنت تدعو الناس اقرع أبواب قلبك بهذا 

إذا جمع االله الأولين «: أنه قال فقد ثبت عنه . الحديث
من كان : ين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادوالآخر

أشرك في عمله الله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده، فإن االله أغنى 
  .)٣(»الشركاء عن الشرك

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ : وقد قال االله في حال هؤلاء

                              
  .٢١٨الفوائد لابن القيم ص (١)
  .١١٩: سورة المائدة، الآية (٢)
وقال الألباني في صحيح الترغيب  ،رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي (٣)

  .حديث حسن :والترهيب



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

  .)١(فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
ن تترك الدعوة إلى االله بحجة الخوف من وإياك أخي إياك أ

  :الرياء فتلك حجة شيطانية ولكن سل االله أن يعافيك منه وقل
     يا رب فـاقطع عـن فـؤادي كـل مـا     

ــال     ــوه إلا منـــك مـــن آمـ  أرجـ
ــه   ــذنوب فإن ــن درن ال ــله م      واغس

ــلال      ــب الإع ــوب وموج ــرض القل  م
ــه   ــاء فإن ــرض الري ــن م ــه م      وأرحم

 ـ      ــل الفســاد وأفسـ  د الأشــغالأص
ــذي  ــه ال ــالخير عاجل ــا ب ــتم لن      واخ

ــآل      ــه بمـ ــلاوة ذوقـ ــدو حـ  تبـ
واعلم يا أخي أنك في دعوتك إلى االله كالذي يسبح في بحر 

  .عميق ويداه إحداهما الإخلاص والثانية متابعته 
هو وصيتي  –أي العلم  –ومتابعته لا تتأتى إلا بالعلم وذلك 

  .رص عليها في نفسكالثالثة والأولى التي ينبغي أن تح
َفَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك)وكيف تعلم أنه لا  )٢

فَلَوْلَا نَفَرَ : إله إلا االله إلا بالتعلم وطلب العلم متذكرًا قوله تعالى
يُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِ

                              
  .٢٣: لفرقان، الآيةسورة ا (١)
  .١٩سورة محمد، الآية  (٢)



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

  .)١(رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
  .وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ: قال بعض العلماء المحققين

وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم : أي
  .وإرشادهم والنصيحة لهم

: قيامة وقد قال معاذ بن جبل وهو رافع لواء العلماء يوم ال
تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، (

والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، 
به يطاع االله، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يتورع، وبه يعرف الحلال 

  .)والحرام
من يرد االله به خيرًا يفقهه في «: أنه قال ثبت عنه 

  .)٢(»دينال
ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا «: وثبت عنه أيضًا أنه قال

  .)٣(»سهَّل االله له به طريقًا إلى الجنة
  أين يطلب العلم؟ وعلى يد من يطلب؟ :يأخ

فإنه يطلب في تلك المجالس التي تحفها  أما أين يطلب العلم؟
الله الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل على أهلها السكينة ويذكرهم ا

في تلك المجالس التي لا يشقى جليسها ولو جاء ... )٤(فيمن عنده 
                              

  .١٢٢سورة التوبة، الآية  (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .٢٧٠٠و  ٢٦٩٩انظر صحيح مسلم حديث  (٤)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

  .)١(فهم القوم لا يشقى جليسهم . لحاجة
ولا في !! لا يطلب العلم في مجالس الغيبة والنميمة والجدال

  .مجالسي اللغو والقيل والقال
أما على يد من يطلب العلم؟ فإنه يطلب على يد العلماء 

: وكما قال محمد بن سيرين وغيره من السلفالربانيين العاملين، 
  .)إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم(

بوب البخاري في صحيحه بابُ العلم قبل القول والعمل، 
  .)٢(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ: واستدل بقوله تعالى

  .لمت علمًا فليكن همك تبليغه للناسالعلم أولاً، فإذا ع يفيا أخ
وقال . )٣(»بلغوا عني ولو آية«: أنه قال فقد ثبت عنه 

سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه، فرب مُبلغ  نضَّر االله امرءًا«: أيضًا
  .)٤(»أوعى من سامع

ــا   ــوم أبثُّه ــدنيا عل ــن ال ــاي م      من
 وأنشــرها في كــل بــادٍ وحاضــرِ       

ــنن    ــرآن والس ــاءٌ إلى الق ــتيدع      ال
ــر       ــا في المحاض ــال ذكره ــى رج  تناس

                              
  .٢٦٨٩ومسلم حديث  ٦٤٠٨انظر صحيح البخاري حديث  (١)
  .١٩سورة محمد، الآية  (٢)
  .رواه البخاري (٣)
» رحم االله امرءًا«: د والترمذي وابن حبان في صحيحه إلا أنه قالرواه أبو داو (٤)

  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

أقول هذا الكلام وأنا أتذكر تلك القصة التي ذكرها أحد 
  .الدعاة عن أحد العوام

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان « :يوم أن حفظ حديث
على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان االله وبحمده سبحان االله 

ليغه للناس قدر ما يستطيع وحتى أصبح شغله الشاغل تب )١(»العظيم
مرض الرجل وأدخل : هنا يبدو الأمر عاديًا ولكن اقرأ ما يلي

المستشفى، وفي يوم ما دخل عليه الطبيب ودنا منه، فلما وقف 
بجانب السرير إذا بالرجل العامي يمد يده ويمسك يد الطبيب ويشد 

خفيفتان كلمتان ... كلمتان«: عليها يرمقه بعينيه ويهتف به قائلاً
على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان االله 

  .ثم ودع الرجل الدنيا» وبحمده سبحان االله العظيم
فلم يتمالك الطبيب نفسه وأخذ يبكي بكاءً مرًا فقد كان في 
تلك اللحظات وما قبلها غافلاً بل معرضًا عن الل، ففتح االله على 

  .هذا الرجلقلبه بهذا الحديث من لسان 
وإني وأنا أسرد هذه القصة لا أطلب منك أن تجعل هذا الرجل 

  ....قدوة لك فحسب
فأنا لا أطلب منك أن تحفظ حديثًا واحدًا ثم تذهب تبلغه 

بل أطلب منك أن تحرص على حفظ القرآن ... لا يا أخي! للناس
وحفظ مئات الأحاديث بل ألوفها، وما ذلك عنك ببعيد فأشعل 

اجعل قدوتك في طلبك للعلم سلفنا الصالح الذين ربما فتيل همتك و
                              

  .متفق عليه من حديث أبي هريرة (١)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

كان بعضهم عبيدًا وموالي، ولكن بعلمهم أصبحوا أسياد القوم، 
وكان يأتيهم الخلفاء والأمراء ليطلبوا على أيديهم العلم، وعلى قدر 

  .أهل العزم تأتي العزائم
  .ثم احرص غاية الحرص على أن تعمل بما تعلم

  .)العمل فإن أجابه وإلا ارتحلهتف العلم ب(: فقد قيل
كان الرجل إذا طلب بابًا من العلم لم يلبث أن (: قال الحسن

يُرى أثر ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته 
  .)وبدنه

  .فكيف لو رآنا الحسن الآن: قلت
ولكن لا يزال في هذه الأمة خيرٌ عظيم ولعلي في هذه الأسطر 

عالم ما رآه أو سمع به مؤمنٌ .. العاملين أَعِرضُ لذكر أحد العلماء
في نهاره دعوة وتعليم وفي ليله .. عالم أوقف نفسه الله.. إلا أحبه

على الرغم من أنه جاوز التسعين من عمره، واالله ما .. صلاة وقيام
إذا رأيته ترى على وجهه .. رأيته إلا تاليًا للقرآن، أو مسبِّحًا للرحمن

إنه بقية من بقايا السلف : يقٌ أن يقال فيهحق.. أنوار الطاعة والعلم
ألا تعرفه؟ إنه سماحة  –ولا نزكيه على االله  –الصالح نحسبه كذلك 

الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، أسأل االله أن يحفظه بالإيمان 
  .قائمًا وقاعدًا

  فلماذا لا تجعل هذا الشيخ وأمثاله قدوة لك؟
وأنت ... ها الأخ الحبيبوفي ختام هذه الوصية أقول لك أي

  :تطلب العلم



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

ــكًا   ــها متمس ــورك كل ــن في أم      ك
ــذيان      ــارف الهـ ــالوحي لا بزخـ  بـ

     واصدع بمـا قـال الرسـول ولا تخـف    
 مـــن قلـــة الأنصـــار والأعـــوان    

     واجعــل شــعارك خشــية الــرحمن مــعْ
 نصــح الرســول فحبــذا الأمــران       

     وتمســــكنَّ بحبلــــه وبوحيــــه
 ـ     ــوكلنَّ حقيقــ ــتكلان وتـ  )١(ة الـ

فهي سلاح ينبغي علينا أن  أما الوصية الرابعة.. أخي الحبيب
سلاح .. نستخدمه دومًا في دعوتنا إلى االله وفي غير دعوتنا إلى االله

  .وما أقواه من سلاح
الدعاء ذلك الحبل المتين الذي تستطيع .. ذلك هو سلاح الدعاء

 تعالى لأشرف قال االله. أن تتصل به مع االله في أي زمان ومكان
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا : أنبيائه

  .)٢(دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
 فَإِنِّي قَرِيبٌ: قال الشيخ ابن سعدي رحمه االله في قوله تعالى

لى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة لأنه تعا[
  .الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضًا من داعيه

                              
  .من النونية لابن القيم (١)
  .١٨٦سورة البقرة، الآية  (٢)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

فمن دعا ربه بقلب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ :ولهذا قال
حاضر، ودعاءٍ مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء، كأكل 

  .بالإجابةالحرام ونحوه، فإن االله قد وعده 
وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة الله 
بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به، الموجب 

  .للاستجابة
  .)١(]فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ: فلهذا قال

رع إلى االله بأن يثبتنا فما أحوجنا واالله إلى الدعاء والتض
  .وأن يهدي ضال المسلمين.. وإخواننا الذين نحسبهم من الصالحين

إن العجب ليأخذ مني مبلغه عندما أرى أو أسمع  :أخي المبارك
من يدعو إخوانه إلى االله، فإن لم يستجيبوا له دعا عليهم بالهلاك 

وله  أخطأ الطريق ولم يصب، –وأيم االله  –وبالموت وبالنار، وهذا 
  .ولأمثاله أهدي هذا الحديث

إن : فقال له جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول االله 
  .دوسًا قد عصت وأبت، فادع االله عليهم

أن يدعو على قبيلته بالهلاك، لأنه  يطلب من الرسول .. انظر
دعاهم إلى االله فلم يستجيبوا، فماذا فعل نبي الرحمة؟ استقبل القبلة 

بل .. حاشا وكلا! يا ترى هل دعا عليهم؟.. السماء ورفع يديه إلى
اللهم اهد دوسًا وائت .. اللهم اهد دوسًا وائت بهم«: قال

                              
  .٢٢٤ص ١ابن سعدي جـ: للشيخ. تيسير الكريم الرحمن (١)



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

  .)١(»بهم
ولك في هذه القصة عبر ودروس كثيرة، تستطيع أن تتعرف 

  .عليها بذكائك وفطنتك
واعلم أخي أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب، فعن أبي الدرداء 

  أن رسول االله دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب «: قال
مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 

  .)٢(»آمين، ولك بمثل: الموكل به
  .ولعلي أدلك على وقتين فاضلين، العبد فيهما أقرب ما يكون إلى ربه

: أنه قال حال السجود، فقد ثبت عنه  :الوقت الأول
من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا أقرب ما يكون العبد «

  .)٣(»الدعاء
فهو وقت عزيز لا يستطيعه إلا الموفقون  :أما الوقت الثاني

اسأل االله أن تكون منهم، ذلك هو جوف الليل الآخر، فقد ثبت 
أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل «: أنه قال عنه 

الساعة  الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر االله في تلك
  .)٤(»فكن

                              
  .متفق عليه (١)
  .مرواه مسل (٢)
  .رواه مسلم (٣)
حديث حسن  :وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي ،رواه الترمذي واللفظ له (٤)

  .٦٢٤وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث  ،صحيح



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

وقبل نهاية هذه الوصية أتركك قليلاً مع مربٍ  :أخي الحبيب
عمر العيد حفظه االله ليحدثك بهذه القصة العجيبة : فاضل هو الشيخ

  :التي سمعتها منه مرارًا
كان هناك شاب صالح، يحب الأخيار ويحب : يقول الشيخ

إذا مجالستهم وكان له أب على نقيضه، يكره الصالحين، وكان 
  .رآهم عند ابنه ربما طردهم من المنزل غير مراعٍ لشعور ابنه

وفي ليلة من .. وكان الابن حليمًا مع والده يدعوه ويدعو له
اقرأ التالي !! كيف ذلك.. الليالي كان لوالده مع الهداية موعدًا

  :لتعرف
في ليلة من الليالي قام الابن في الثلث الأخير من الليل، وصلى 

أن يصلي وفي آخر ركعة من صلاته رفع يديه إلى ما تيسر له 
السماء وبدأ يدعو لوالده بالهداية، فما لبث إلا قليلا حتى بدأت 
دموعه تنهمر من عينيه وأخذ يبكي، وأخذت تلك الدعوات 
الصادقة تخرج من قلبه خوفًا وخشية على أبيه، وفي تلك اللحظات 

بيت قادمًا من إحدى المفعمة بصدق الالتجاء إلى االله دخل والده ال
سهراته، وسمع باكيًا يبكي بحرقة وألم، فذهب يلتمس مصدر 
الصوت، وعندما وصل إليه وهمَّ بفتح الباب إذا به يسمع ابنه 

فتأثر الأب وجثا على ركبتيه عند .. يتضرع إلى االله يدعو له بالهداية
.. ولدي يدعو لي وأنا أضايقه.. باب الغرفة وأخذ يبكي ويقول

  .. وأنا أحاربهيدعو لي
وفي غضون ذلك انتهى الابن من صلاته، ولما فتح باب الغرفة 



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

إذا بأبيه جالس يبكي، فلما رأى الأب ابنه اشتد بكاؤه وضم ابنه 
  .واالله لا أضايقك بعد اليوم: وقال له

: والأعجب من ذلك كله ما قاله الشيخ بعدها، حيث قال
  .ن آخر الليل سويًاوكان الأب بعد ذلك ربما قام مع ابنه يصليا

أقول لكل من عطل هذا السلاح ولم : وفي ختام هذه الوصية
  :يستعمله تهاونًا به

ــه  ــدعاء وتزدريــ ــزأ بالــ      أتهــ
ــدعاء        ــنع ال ــا ص ــدري بم ــا ت  وم

     ســـهام الليـــل لا تخـــط ولكـــن
ــاء       ــد انقضـ ــدٌ وللأمـ ــا أمـ  لهـ

.. أوصيك بها وهي في تعاملك مع الناس أما خامس وصية
وبهذا امتدح .. ولين ينبعان من رحمة وضعها االله في قلبكفهي رفق 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا : فقال له االله نبيه 

  .)١(غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
لينًا .. فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيمًا برحمة االله لعباده

يدعو الناس .. ميسرًا لا معسرًا.. ا سمحًا مبشرًا لا منفرًارفيقً
  .بسماحة جعلت الأمة تنقاد إليه

رحمة للعالمين  –بأبي هو وأمي  –وهو المبعوث ! كيف لا؟
َوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين)٢(.  

                              
  .١٥٩سورة آل عمران، الآية  (١)
  .١٠٧سورة الأنبياء، الآية  (٢)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

يدعو الناس بجميع تصرفاته، ولو وقفنا مع مواقفه في  كان 
الناس لاحتجنا إلى مجلدات ولا تكفي، وأيام وسوف تنقضي دعوة 

  .ونحن نعدد في الدروس والعبر التي استفدناها من سيرته 
  .ما لا يدرك جله لا يترك كله: أخي كما يقولون.. ولكن

أقف أنا وإياك على عجالة مع هذا الموقف الذي وقعت أحداثه 
تألق الشمس في  والذي تتألق فيه رحمته ورفقه ولينه في مجلسه 

أتاه .. رابعة النهار حيث أتاه شاب تجري في عروقه حرارة الشباب
  !!ليسأله شيئًا
  عن ماذا سيسأله؟؟: فيا ترى

  ..نعم الزنى!! لقد سأله وبكل جرأة أن يأذن له بالزنى
فانظر يا أخا الإسلام كيف كان تصرف الرحمة المهداة والنعمة 

به؟ هل زجره ونهره؟ هل المسداة مع هذا الشاب الجريء هل س
  عنفه ووبخه؟

  .ما فعل من ذلك من شيء –ورب الكعبة  –لا 
ماذا تراه قال نبي الرحمة؟ وينبوع الحنان ومعين الرفق  :إذن

واللين، والقوم من حوله قد زجروا الفتى، وحُق لهم ذلك، ولكنه 
 ثم قال . فدنا منه قريبًا فجلس. »أُدنُه«: ناداه بصوت لين، فقال
 :»لا واالله يا رسول االله جعلني االله فداءك: قال. »أتحبه لأمك .

. »أتحبه لابنتك«: قال . »ولا الناس يحبونه لأمهاتهم«: قال 
ولا الناس يحبون «: قال . لا واالله جعلني االله فداءك: قال

. »أفتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك«ثم أخذ يعدد عليه . »لبناتهم



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

يده  فوضع النبي . لني االله فداءكلا واالله جع: والشاب يقول
 ناللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصّ«: الشريفة عليه، وقال

  .)١(فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء » فرجه
هذا شاب عارم الشهوة، ثائر الغريزة، .. انظر يا رعاك االله

صريح في التعبير عن نوازعه إلى حد الإغراب والإثارة، ورغم غرابة 
إلا أن  الذي أثار عليه الجالسين، لم يكن من الداعية الحكيم طلبه 

لقيه بهذا الرفق العجيب والحوار الهادئ مراعاة لحاله ومع الحوار 
المناسب واللمسة اللطيفة والدعاء المبارك قام ذلك الفتى؛ والزنى 

  .أكره شيء إلى نفسه
في  ولا تظن أخي الحبيب أن هذا الأثر العجيب الذي تركه 

نفس هذا الشاب من هدوء نفس وإعراض عن الزنى الذي كان 
لا تتكرر  كان معجزة خارقة للنبي .. يتوق إليه، ويرغب فيه

  .لغيره إلا من باب الكرامات أو خوارق العادات
فإن أي معلم رباني الوجهة نبوي الطريقة يقتدي برسول .. كلا

نفسه أو قريبًا قولاً وعملاً سيجد بتوفيق االله تعالى الأثر  االله 
  .)٢(منه

     دعـــاني واعظـــي للحـــق قُـــدْمًا
 وقـــال ألا تتـــوب عـــن الغـــواني    

                              
  .١/٣٧٠الصحيحة جرواه الإمام أحمد، وانظر إن شئت سلسلة الأحاديث  (١)
، والكتاب جدير ١٥٣المنهاج النبوي في دعوة الشباب لسليمان بن قاسم العيد ص (٢)

  .بالقراءة



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  
     وقـــال برأفـــة وجـــدتْ طريقًـــا

 إلى القلــــب المُعــــنى بالأمــــاني    
     أجـــاب القلـــب داعيـــه فأحيـــا

 بهـــا جســـدًا ضـــعيفًا كـــان واني    
     فحمـــدًا للـــذي أعطـــى نعيمًـــا

ــداني        ــن ه ــا م ــالقي ي ــدًا خ  وحم
م أخي وهكذا الناس كلهم بحاجة إلي كنف رحيم و نع

  .)١(»الراحمون يرحمهم الرحمن«
  .)٢(»والكلمة الطيبة صدقة«بحاجة إلى كلمة طيبة، 

وتبسمك في وجه «بحاجة إلى بشاشة سمحة وابتسامة صادقة 
  .)٣(»أخيك صدقة

يجب عليك أن تكون رحيمًا بمن معك، لينًا لهم فإذا كنت فظًا 
ن تتألف حولك القلوب، ولن تتجمع النفوس، ولهذا غليظ القلب فل

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ : قال االله
  .)٤(بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

إذا كانت المجادلة تكون بالتي هي أحسن،  !يا سبحان االله
  !فكيف بالدعوة؟

                              
  .٩٢٥حديث  ٢سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج (١)
  .متفق عليه (٢)
  .رواه الترمذي وقال حسن غريب، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان (٣)
  .١٢٥ :سورة النحل، الآية (٤)



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

يا أمير المؤمنين إني : الخلفاء وقال لهدخل أعرابي على أحد 
مهلاً يا أخا : ناصحك فمغلظٌ عليك فاحتملني، فقال له الخليفة

يعني موسى وهارون  –الإسلام فإن االله قد بعث من هو خير منك 
اذْهَبَا إِلَى : فقال لهما –يعني فرعون  –إلى من هو شر مني  –

  .)١(وْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىفَقُولَا لَهُ قَ* فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى 
إن الرفق لا يكون في شيء إلى «: يوم أن قال وصدق 

  .)٢(»ولا ينزع من شيء إلا شانه ،زانه
فلا يستخفنَّك الشيطان ويقول لك هؤلاء فسقة وعصاة فكيف 

  .تستعمل اللين والرفق معهم
أنت برفق ولين فمن إذا لم تدعهم : فإن قال لك ذلك قلنا لك

  تنتظر أن يدعوهم إلى الدين والهداية؟؟
بل .. إن في الساحة الآن دعوات تدعو الشباب والشابات

تدعو جميع المسلمين إلى أن ينسلخوا من دينهم يشترك فيها كل 
محب للشهوات وغارق في الشبهات، مبغضٍ لهذا الدين وأهله من 

  .كافر ومنافق وصعلوك حقيرٍ
.. سلام بأغانيهم وأفلامهم ومجلاتهم وأشعارهميدعون أهل الإ

يريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا بكل ما أوتوا من سبل 
  .وحيل لا تخفى عليك

                              
  .٤٤، ٤٣: سورة طه، الآيتان (١)
  .رواه مسلم (٢)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

فتصور يا أخي يوم أن تأتي ذلك الإنسان الذي انساق وراءهم 
بل تصور أنت لو ! أو كاد فتغلظ القول عليه هل سيستجيب لك؟

غلظةٍ هل ستتقبل منه؟؟ لا واالله لا جاءك أحدٌ ونصحك بشدةٍ و
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ أعتقد أنك ستتقبل إلا أن يشاء االله 

  .)١(عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا
زار بعض الصالحين من طلبة العلم بعض الإخوة الشباب 
يريدون دعوتهم إلى االله فلما رآهم أحدهم أخذ يستهزئ بهم، وكان 

وضيَّفهم باقي الإخوة على .. الحكمة أن سكتوا وما ردوا عليه من
  .حياء فما كان من هذا الشاب إلى أن أعطاهم ظهره، ولم يعبأ بهم

وأخذ هؤلاء الشباب يتجاذبون أطراف الحديث مع من 
وما .. ضيَّفوهم، ثم قام أحدهم بإسداء نصيحةٍ بكلام طيب مبارك

ظهره للشباب والذي كان هو إلا قليل وإذا بالأخ الذي أعطى 
يستهزئ بهم يلتفت عليهم وعلامات التأثر بادية على محيَّاه، فلما 

  انتهت الكلمة أخذه أحد الإخوة وسأله لِمَ فعلت هذا؟
لي اثنتا عشرة سنة لم أدخل المسجد، : فلم يردَّ ولكنه قال له

  .لِمَ؟ فبدأ يسرد عليه القصة فاستمع إليها: فقال له
وكنت أحرص على  حب االله ورسوله أنا شاب أ: قال

الصلاة أحيانًا وكانت عليَّ بعض المخالفات الشرعية كحلق اللحية 
وذات يوم مررت بأحد المساجد فأوقفت سيارتي . وإسبال الثوب

لأصلي فدخلت المسجد والإمام قد انتهى من صلاته، ورأيت جماعة 
                              

  .٩٤سورة النساء، الآية  (١)



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

وبدأت  أخرى فقدَّموني لأصلي بهم فلما كبَّرت تكبيرة الإحرام
لم يبق إلا أنت : الصلاة وإذا بأحدهم يجرُّني من ثوبي ويقول لي

ولن . تصلي بالناس إمامًا؟ قالها بصوت مرتفع والناس يسمعون
أكمل لك القصة لأنك تعرف ماذا حصل لهذا الشاب، ولكن 

  .)١(»إن منكم منفرين«: يوم أن قال صدق : أقول
  :ورحم االله الشافعي يوم أن قال

ــدني ب ــراديتغمـ ــحك في انفـ      نصـ
ــة      ــيحة في الجماعـ ــبني النصـ  وجنـ

ــوع   ــاس ن ــين الن ــح ب ــإن النص      ف
ــتماعه       ــى اس ــوبيخ لا أرض ــن الت  م

ــري    ــيت أم ــالفتني وعص ــإن خ      ف
 فـــلا تجـــزع إذا لم تعـــط طاعـــة    

إذا أردت أن تنصح إنسانًا على معصية فيه أو . .أخي الحبيب
تحب أن تؤتى، ولا منكر فعله فضع نفسك مكانه، وانظر كيف 

يكن همك إقامة الحجة على أخيك، بل ليكن همك وهاجسك 
  .كيف تهديه

ليس المهم توصيل الحقيقة للناس فقط ولكن الأهم هو 
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الأسلوب والطريقة التي تصل بها إلى قلوبهم 

* ا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَ

                              
  .رواه البخاري ومسلم (١)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

  .)١(تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
النصح يا أخي علاج مرٌّ فليصحبه شيء من حلو الكلام، فكن 
من الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق، واسمع إلى يحيى بن معاذ 

لى أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق ع(: وهو يقول
  .)لسان رجل رفيق

فعليك يا عبد االله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، [
ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك، ولا 
بأسلوبك العنيف المؤذي الضار، عليك أن تكون حليمًا صبورًا، 
سلس القياد لين الكلام، طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك 

ب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها وحتى تؤثر في قل
ويثني عليك بها ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفِّر لا مقرِّب 

  .)٢(]ومفرق لا جامع
واعلم أخي أن من الرفق واللين توزيع ونشر الكتيب والشريط 
  .الإسلامي إما يدًا بيد أو عن طريق المراسلة وكذلك التشويق إليهما

ظني االله وإياك وجمعنا بوالدينا والمسلمين في جنات حف -واعلم 
أن أهم من ينبغي أن تستعمل معهم اللين والرفق  –النعيم 
  .شخصان

  .شخصان لولا االله ثم هما لم تأت إلى هذه الدنيا
                              

  .٢٥، ٢٤سورة إبراهيم، الآية  (١)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز  (٢)

  .٣٥٠حفظه االله ص



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

وَقَضَى رَبُّكَ : شخصان قرن االله عبادته بالإحسان إليهما فقال
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْ

* أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 
بَّيَانِي وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَ

  .)١(صَغِيرًا
هما والدك ففيهما فجاهد، واحرص على التقرب منهما .. نعم

وخدمتهما، وقدم أشغالهما على أشغالك، وأطعمها في كل ما 
وَإِنْ يقولان لك وما يطلبان منك ولكن في غير معصية االله 
طِعْهُمَا جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُ

  .)٢(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وكن حسن الأخلاق معهما ومع إخوانك، ارحم الصغير، 

  ووقر الكبير، وتذكر أن
ــين  ــيء هـ ــق شـ ــن الخلـ      حسـ

ــين       ــلام لـ ــق وكـ ــه طلـ  وجـ
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وفي ختام هذه الوصية أقول لك 

ومعنى : قال قتادة فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ
ْلِنْتَ لَهُم) :لان جانبك وحسن خُلقك، وكثر احتمالك.(  

هي أن تحرص على ربط من تدعوهم  :الوصية السادسة
وَذَكِّرْهُمْ وتنصحهم باالله وبالدار الآخرة وذكرهم بنعم االله عليهم 

                              
  .٢٤، ٢٣سورة الإسراء، الآية  (١)
  .١٥سورة لقمان، الآية  (٢)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

ولتسمح لي أن أتركك مع ثلاث قصص لتحدثك  )١(بِأَيَّامِ اللَّهِ
  .ببعض الوسائل التي تستطيع أن تذكر بها من تدعوهم

يا إبراهيم إني : جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال له: الأولى
مسرف على نفسي بالمعاصي فاعرض علي ما يكون زاجرًا لها فقال 

  .إن قدرت على خمس فلن تكون من العصاة: له
إذا أردت أن تعصي االله فلا : هات ما عندك فقال: جلفقال الر

كيف ذلك والأرزاق كلها : تأكل من رزقه فتعجب الرجل وقال
إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تأكل من : من عند االله فقال

إذا أردت أن تعصي االله فلا : هات الثانية قال: قال!! رزقه وتعصيه
: فقال له. كلها ملك الله كيف ذلك والبلاد: تسكن بلاده فقال له

: فقال الرجل! إذا كنت تعلم ذلك فكيف تسكن بلاده وتعصيه؟
إذا أردت أن تعصي االله فانظر مكانًا لا : فقال إبراهيم. هات الثالثة
كيف تقول ذلك وهو أعلم بالسرائر، : فقال الرجل. يراك االله فيه

الليلة  ويسمع دبيب النملة السوداء، ويراها على الصخرة الصماء في
إذا جاءك ملك : فقال إبراهيم. هات الرابعة: الظلماء فقال الرجل

: فقال الرجل. أخرني حتى أتوب: الموت ليقبض روحك فقل له
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا : كيف ذلك واالله قد قال

  .)٢(يَسْتَقْدِمُونَ
 –إذا جاءتكم الزبانية : يمفقال إبراه. هات الخامسة: فقال له

                              
  .٥سورة إبراهيم، الآية  (١)
  .٣٤سورة الأعراف، الآية  (٢)



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

فما . ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم –وهم ملائكة جهنم 
كفى يا إبراهيم أنا : كاد الرجل يستمع إلى الخامسة حتى قال باكيًا

  .استغفر االله وأتوب إليه
قصة حصلت لأحد الشباب ومختصرها أن هذا  :القصة الثانية

زيارة أحد المرضى وعند الشاب كان ذاهبًا إلى أحد المستشفيات ل
الباب وجد أحد رجال الأمن وفي يده سيجارة فأبى إلا أن ينصحه، 

يا أُخي إن لسانك الذي تذكر االله به : دنا منه وسلم عليه ثم قال له
  .لا يناسبه هذا الذي في يدك جزاك االله خيرًا ثم ذهب

  .فكأني برجل الأمن وقد طرح في مخيلته ألف سؤال وسؤال
ان هذا الشاب ذاهبًا إلى أحد الأماكن فإذا برجل وبعد مدة ك

كأنه حديث عهد بصلاح فلما رأى الرجل صاحبنا جاءه وسلم 
ألست الرجل الذي قابلته عند : عليه وعانقه فقال له الشاب

بلى إن نصيحتك لي في تلك اللحظة قطَّعت : المستشفى فقال له
االله انظر زرع فلا إله إلا .. قلبي تقطيعًا وسيكتب االله لك أجرها

  .فحصد في الدنيا وسيحصد في الآخرة إن شاء االله
موقفٌ سمعته عن أحد الفضلاء الذين أعرفهم  :القصة الثالثة

  .ويعرفهم كثير من الناس بحب الدعوة إلى االله
ففي يوم من الأيام لقي ذلك الأخ أحد المشهورين بالغناء 

مرة أخرى فهمس فبادره بالسلام عليه فعرفه ذلك الفنان ثم بادره 
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ : في أذنه بآية هي قوله تعالى

  .)١(لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ
                              

  .١٠سورة البروج، الآية  (١)



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

فقرعت أبواب قلبه قرعًا ونزلت عليه كالصاعقة فما تمالك 
  :نفسه وأخذ يبكي

     علــى نفســي أنــوح وأنــدبدعــوني 
 بـــدمع غزيـــر واكـــفٍ يتصـــبب    

ــإنني  ــوح ف ــي أن ــى نفس ــوني عل      دع
 أخــاف علــى نفســي الضــعيفة تعطــب    

     فمن لي إذا نـادى المنـادي بمـن عصـى    
ــرب        ــن أه ــائي إلى أي ــن إلج  إلى أي

     وقــد ظهــرت تلــك الفضــائح كلــها
ــهب       ــار تل ــالميزان والن ــرَّ ب ــد مُ  وق

     ثم يـا طـول حسـرتي    فيا طول حـزني 
ــذب      ــيم أع ــر الجح ــت في قع ــئن كن  ل

لو تأملت في قصص التائبين لوجدت أن كثيرًا  :أخي الحبيب
منهم قد رجعوا وتابوا يوم أن تذكروا أو ذُكِّروا الموت والقبر 

  .والبعث والحشر والجنة والنار
يوم أن تذكروا نعمًا أنعم االله بها عليهم وحُرمها غيرهم، فعند 

ك تستيقظ من سباتها كثير من القلوب، وتنتبه من غفلتها كثير ذل
  .من النفوس

وهي ما قبل الأخيرة وصية لا تصلح أن يعمل  :الوصية السابعة
  .بها في كل مكانٍ وزمانٍ

  



 فمن ينقذهم؟.. غرقى 

تلك هي القصص ففيها عبر لأولي .. هي جند من جنود االله
  .)١(لْأَلْبَابِلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي االألباب 

وأسلوب القصص أسلوبٌ جميلٌ جدًا وجذاب في الدعوة إلى 
  .)٢(فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَاالله 

وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب فقص علينا ربُّنا عز وجل 
أحسن القصص في الكتاب العزيز ومن ذلك قصص الأنبياء مع 

قصة الرجل الذي تاب فأدخله .. عونقصة مؤمن آل فر.. أقوامهم
االله الجنة، واطَّلع على أصحاب السوء الذين كانوا يدعونه إلى النار 

.. قصة أصحاب الأخدود وغيرها كثير.. وهم يعذبون فيها
هذا الأسلوب في قصة الذي قتل مائة نفس والقصة  واستخدامه 

في  وقصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة.. معروفة مشهورة
  .الغار وغيرها كثير

فيا أخي يوم أن تجلس مع أهلك أو في أحد مجالس الشباب فلا 
  .تستهن بهذا الأسلوب وتحر القصص الصحاح

وأوصيك  )٣(والقصص الغريبة ولا تتكلف في السرد .. وإياك
  .بقصص التائبين خيرًا

                              
  .١١١سورة يوسف، الآية  (١)
  .١٣٦سورة الأعراف، الآية  (٢)
ويا أخي احرص على أن لا تتحدث عن نفسك كثيرًا وعن المواقف التي تحصل لك  (٣)

لقلبك، ومدعاة لتكذيب بعض الناس لك، وقد حدث هذا  فإن هذا مجلبة للرياء
  .لبعض إخواننا الذين نحسبهم واالله حسيبهم أنهم على خير كثير



  فمن ينقذهم؟.. غرقى  

ولعلي أختم هذه الوصية بمقولةٍ لأحد الدعاة إلى االله حيث 
ألقي المحاضرة أرى بعض الناس ما بين ناعس وسارح وأنا : يقول

فيا .. فما أن أذكر موقفًا أو قصة حتى ترتفع الرؤوس وتصغي الآذان
  .سبحان االله

أوصيك بها وأنت تسير على  أما آخر وصية.. أخي المبارك
بل هي .. لا.. هي ليست مني.. هذا الطريق فهي بشرى وتعزيةٌ لك
  .)١(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ: قدسمن االله حيث يقول جل وعلا وت

وأنت تسير على هذا الطريق سترمى برماح .. أخي الحبيب
وسيوضع في طريقك أشواك وعراقيل من أناس طمس االله على 

.. وهمج رعاع ساروا وراءهم.. وآخرون مرضت نفوسهم.. قلوبهم
  وهل تدري ماذا يريدون؟؟

ِيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّه)٢(.  
يريد الذين شَرِقوا بالصحوة وبتوجُهها وبفكرها والذين .. انظر

يُرِيدُونَ . بماذا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِغصَّت حناجرهم بها، 
وأفواههم الصغيرة ... بأنفاسهم المنتنة لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

.. بإيذاء الناصحين تارة. رَ اللَّهِيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوالحقيرة 
  .وبالاستهزاء بهم تارة أخرى

  .وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ: ونسوا أن االله قد وعد ووعده الحق فقال

                              
  .١٥٥سورة البقرة، الآية  (١)
  .٨سورة الصف، الآية  (٢)
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واعلم «فأنت يا أخي يوم أن تبتلى في سبيل االله فعليك الصبر 
  .)١(»أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك

ادك رضا االله ولا تنظر إلى الوراء، ولا تهتم فاجعل هدفك ومر
  .بمن ينبح ويعوي على جنبات الطريق

وصحابته والتابعين لهم بإحسان  واعلم أن لك في رسول االله 
  ..قدوةً وأسوةً

     قــل لي مــتى ســلم الرســول وصــحبه
 والتــابعون لهــم علــى الإحســان       

     مـــن جاهـــل ومعانـــدٍ ومنـــافقٍ
 طغيـــانومحـــاربٍ بـــالبغي وال     

     وتظـــن أنـــك وارثٌ لهـــم ومـــا
ــرحمن      ــرة الـ ــت الأذى في نصـ  نلـ

ــاده   ــق جه ــدت ح ــلا ولا جاه      ك
 )٢(في االله لا بيــــد ولا بلســــان      

ولستَ بحاجة إلى من يُذكِّرك بأن هناك من يعذب في سبيل االله 
  .بل وهناك من يقتل لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا االله

  ..وأنت يا أخية
  

                              
  .والترمذي وصححه. رواه الإمام أحمد (١)
  .من نونية ابن القيم (٢)
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ــذي سم ــت هــ ــة مزقــ      يــ

ــاغي الأذم      ــة البــــ  وبحربــــ
ــذي  ــون الــ ــت بفرعــ      هزئــ

 )١(قــد حــار واستعصــى الكلــم        
عذبها فرعون هذه الأمة أبو  سمية أم عمار بن ياسر .. نعم

  جهل قبحه االله وهل تدرين لماذا عذبها؟
بل .. وليس لأنها هدت أناسًا إلى االله.. ليس لأنها دعت إلى االله

،عذبها عذابًا  بي االله وديني الإسلام ونبي محمد ر: لأنها فقط قالت
شديدًا، فلما أيس منها وعجز أن يجبرها على تغيير دينها أتدرين 

  ماذا فعل بها؟
أتى بحربة أحد عبيده وطعنها، فتضرجت في دمها الطاهر 

  .لتُكتب في سجل التاريخ كأول شهيدة في الإسلام
اء بقدر ما نطلب فيا أختاه نحن لا نطلب أن تُسكب منك الدم

  .أن تكوني صابرة كصبرها متشبهة بثباتها
ــهم  ــوا مثلـ ــبهوا إن لم تكونـ      فتشـ

 إن التشــــبه بــــالكرام فــــلاحُ    
أما وإني لأربأ بكم من أن يترك أحدكم الدعوة إلى  ..إخواني

.. لماذا؟ لأن أحدهم رده واستهزأ بمظاهر التدين البادية عليه.. االله
تعلمون أن عليكم هداية الدلالة أربأ بكم عن ذلك لأنكم 
                              

  .أبي تراب، عبد االله المسحان: بيبمن قصيدة مصارع العشاق لأخينا الح (١)
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والإرشاد، واالله سبحانه وتعالى عليه هداية التوفيق والإلهام، بل الظن 
  .فيكم أن يزيدكم هذا حماسًا للدعوة

ويعلم االله كم يتقطع قلبي يوم أن أسمع أو أرى شابًا نكص على 
عقبيه، وانتكس بعد ما ذاق لذة الهداية وحلاوة الإيمان لهذا السبب 

  .ريبٍ منهأو ق
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : وفيه وفي أمثاله قد قال االله عز وجل

  .)١(آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ
وأقول له يا أخي إنك لم تخسر أُخراك فقط بل وخسرت دنياك 

بُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْأيضا 
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ 

  .)٢(الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
  !فأي خسارة بعد هذه الخسارة؟

وأسأله تعالى أن يرد من  –أسأل االله لي ولكم الثبات حتى نلقاه 
  .عرف الطريق ثم ضل عنه إليه ردًا جميلاً
  :وفي ختام هذه الوصايا أقول لكم

     يا قوم قـد بـان الطريـق فهـل تُـرى     
ــادي     ــل إلى ذرى أمجــ  أزف الرحيــ

ــوا   ــل ألا تملكـ ــة قبـ      أدُّوا الأمانـ

                              
  .١٠سورة العنكبوت، الآية  (١)
  .١١سورة الحج، الآية  (٢)
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 إلا البكـــاء وحرقـــة الأكبـــاد      

ــافع  ــل درب نـ ــوا في كـ      وتوغلـ
 كـــوا الميـــدان للأوغـــاد  لا تتر    

ــات ســجيةً ــى الثب ــوس عل ــوا النف      ربُّ
ــوادي       ــالخطوب غ ــوادث ف ــد الح  عن

     وتريثــوا فالنصــر لــيس بخطبــةٍ   
 تلقـــى ولـــيس بـــوفرة الأعـــداد    

ــا    ــكو إنم ــداد نش ــة الأع ــا قل      م
 تشــكو الكتائــب قلــة الإعــداد       

ــقةٍ   ــول مش ــد ط ــائر بع ــأتي البش      ت
ــبرق والإ      ــد ال ــث بع ــاد كالغي  )١(رع

أرجو ألا يكون قد أطلت أو أثقلت عليكم في  ..أحبتي الكرام
كلماتي هذه التي يعلم االله أنه لولا إشفاقي على نفسي وعليكم لما 
أخرجتها من قلبي لأهاتف بها قلوبكم والتي يعلم االله أني أحوج إليها 

  :منكم، وكما قيل
ــيره    ــم غ ــل المعل ــا الرج ــا أيه      ي

 ذا التعلـــيمهـــلا لنفســـك كـــان     
  :اسمح لي أخي قبل ختام رسالتي هذه أن أنبهك خمسة تنبيهات

إياك أن تترك الدعوة إلى االله بحجة كثرة .. إياك :فالأول منها
                              

  .لأخينا الفاضل عبد العزيز الشهري) صرخة على طريق المجد(من قصيدة  (١)
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ذنوبك فتلك حجة شيطانية يلقيها الشيطان في روعك ولا تستحقر 
  .نفسك، واعلم أن جميع البشر يخطئون

     ولو لم يعظ في النـاس مـن هـو مـذنب    
ــد  ف     ــد محم ــين بع ــظ العاص ــن يع  م

  .واعلم أنك مسؤول عن الإسلام من حيث أنت مسلم
إذا أردت أن تنصح مجموعة من الشباب أو  :التنبيه الثاني

أردت أن تدعو شخصًا متمردًا على أوامر االله فلا تذهب لوحدك، 
  .فالكثرة تغلب الشجاعة

ؤكم لا تفتي بغير علم أكيد، فأجرؤكم على الفتيا أجر :الثالث
  .على النار
إذا جمعك االله بأخ أو إخوان لك في االله، فحذار أن  :الرابع

تُثَّبط الهمم بنقل الأخبار السيئة فقط، وأنا لا أمنعك من نقلها بعد 
التثبت من صحتها، ولكن إذا نقلتها فانقل معها بعض البشائر 

  .والمبشرات التي تدخل السرور وتثبِّت اليقين في قلوب إخوانك
إياك وتتبع زلات وعثرات إخوانك .. فإياك لتنبيه الأخيرأما ا

واالله  –الذين نحسبهم صالحين وقبل ذلك العلماء الذين نحسبهم 
أنهم من المخلصين، فإن ذلك واالله قد يذهب عن  –حسيبهم 

وجهك بهاء الطاعة ونور العلم بل وقد يجعل قلبك كالصخرة 
تجدب عيناك كذلك الصماء لا تؤثر فيه المواعظ ولا الرقائق، ف

فتصبح كالصحراء القاحلة لا ترى فيها دمعة واحدة، ومن فعل 
  ..ثم أخي.. ذلك وجد ما قلت أو بعضه
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ــه  ــى عيوب ــان ينس ــن الإنس ــيح م      قب

ــى      ــد اختف ــه ق ــا في أخي ــذكر عيبً  وي
     ولو كـان ذا فضـل لمـا عـاب غـيره     

 )١(وفيه عيـوب لـو رآهـا بـه اكتفـى          
  .ى وأرفع من ذلكثم تذكر أن همتك أعل

.. أختي المباركة.. أختي الفاضلة.. أخي الحبيب.. أخي الفاضل
أبشركم في ختام هذه الرسالة بالبشرى التي بشرنا بها االله في وعدٍ 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ : وعدَ به عبادهُ المؤمنين يوم أن قال
هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ

وسيكون ذلك بعز  )٢(قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
لأمر ما بلغ الليل والنهار ولا اليبلغن هذا «عزيز أو بذل ذليل 

ز عزيز أو يترك االله بيت مدرٍ ولا وبر إلا أدخله االله هذا الدين بع
  .)٣(»بذل ذليل عزًا يعز االله به الإسلام، وذلاً يذل االله به الكفر

  .فلا تقنطوا واستبشروا وتفاءلوا بالخير تجدوه
أسأل االله أن يُعجل بهذا اليوم وأن يجعلنا من حاضريه، كما 

  .أسأله أن يعزنا وينصرنا بالإسلام، وأن يجعلنا من ورثة دار السلام
                              

وقد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يتتبعون الزلات بالذباب لا يقع إلا  (١)
  .على الجروح

  .٥٥النور، الآية سورة  (٢)
  ).٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حديث رقم  (٣)
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اخذنا بما فعل السفهاء منا آمين، وصلى االله كما أسأله أن لا يؤ
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة 

  .االله وبركاته
  
  :أملاه

  عبد المحسن بن عبد الرحمن 
  أبو حسين
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